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كتل كونكريتية... واسلاك شائكة
مها عادل العزي

الهم الجـديد الـذي ابتلي به الـعراقـيون هـو الكتل
الكـنوكريـتية عبـر ماديتهـا القائمـة والتي اصبحت
الـيــــوم مكـــانـــا مـنـــاسـبـــا لـــرفع الــشعـــارات والـصـــور
والملصقـات السياسـية، ترى لـو احصينـا هذه الكتل
فهل سـنعـــرف عـــددهـــا؟ حقــــا ان ذلك غـيـــر مجـــدِ،
ففي كل يـوم هناك كتل جـديدة تضاف الـى سلسلة
تــســـد علــيك مـنـــافـــذ الـــروح قـبل ان تــســـد الــشـــارع

الضيق.
كتـبت الـصحــافــة الكـثيــر من هــذه العــوارض الـتي
تــزيــد وزن الــواحــدة مـنهـــا علــى الــوطـن وعلــى مــا
يـبـــدو ان الجهــات المــســؤولــة عـن هــذا المــوضــوع لـم
تـتفق مـع رأينـا، فــالقـاعـدة الجـديـدة المـعمــول بهـا
اننـا احـرار في مـا نقـول وهم احـرار فيمـا يفعلـون..
لــــذا فــــان هـــــذه الجهــــات اخــــذت بــــالمــــوضـــــوع علــــى
الشاكلـة التي تناسب مصالحهـا المتضاربة حقا مع

امنياتنا.
مــصـــدر مــســـؤول في امـــانــــة بغـــداد يـــؤكـــد حــصـــول
الامـانة علـى موافقـة مجلـس الوزاراء لـرفع جميع
الكـتـل الكـــوتكــريـتـيــة مـن شـــوراع بغــداد الــرئـيــســة
والفـــرعيـــة التـي وضعـتهــا قــوات الاحـتلال، وبعـض
الاحزاب والتجمعـات والكيانات السيـاسية لحماية
مقــــراتهـــا، ومـن المــــؤمل ان يـتــم ذلك مـطـلع العـــام

الجديد.
لا نعـــرف ان كـــان هـــذا وعـــدا يـضـــاف الـــى سلــسلـــة
الــــوعــــود الـتـي نـــسـمـعهــــا والـتـي نـــــأمل ان يــــأخــــذ
تـطـبــيقهـــا حـيـــز الـتـنفـيـــذ، فـيـــدرج ضـمـن الـــوعـــود

المعسولة التي تكسر ازمة الواقع الذي نعيشه.
لن نـنسـى في هـذا المـوضـوع الاسلاك الشـائكـة التي
لا تقل ازعـاجــا عن سـابـقتهـا ومـا تـسبـبه مع مـرور
الارتــــال العـــسكـــريـــة مـن خــطـــر يـــواجـهه المـــواطـن

العراقي في كل يوم.
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رجل تركي بزي بابا نويل يبيع بطاقات اليانصيب في
شارع الاستقلال في اسطنبول 

استوحت الحكاية الأمريكية فكرتها
وأسـمهــا عـن شخــصيــة ســـانتــا كلــوز
مــن الأســـطـــــــورة الهــــــولــنــــــديــــــة عــن
ســـيـــنـــــــاتـــــــور كـلاس الـــتـــي أوصـلـهـــــــا
المستـوطنون إلـى نيويـورك في القرن

السابع عشر. 
ظهـرت هذه الـشخصيـة لأول مرة في
الـــصحــــافــــة الأمــــريـكـيــــة عــــام 1773
بــــــاســم " ســــــانــتـــــــا أي. كلــــــوز " لـكــن
الكـاتب الأمــريكي المعـروف واشنـطن
آرفنغ قدم المعلومـات الأولى مفصلة
عن الـروايــة الهــولنـديـة الـتي كــانت
تـــــــدور حـــــــول ســـــــانـــت نـــيـكـــــــولاس "

القديس نيكولاس " .
لقـــد وصف آرفـنغ في كـتـــابه )تـــاريخ
نـيــــويــــورك( الــــذي نـــشــــر عــــام 1809
بـــــــاســمـه المـــــســتـعـــــــار  ديـــــــردريــتـــــش
كنيكربـوكر ، وصف آرفنغ كيف وصل
القـس علــى ظهــر جــواده " ولم يـكن
بـصحبــة بلاك بـيتــر " . لقــد وصلت
هذه الـرواية سـانت نيـك الهولنـدية ـ
الأمــــريـكـيــــة إلــــى شـكـلهــــا المــــؤمــــرك
المـتكــامل في عــام 1823 في قــصيــدة "
زيـارة من سـانت نيـكولاس " المعـروفة
بــــشـكـل واسع بـ   " عــــشــيـــــة المــيلاد "
التـي ألفهــا الكــاتب كـليـمنـت كلارك

مور.

أصل حكاية سانتا كلوز أو بابا نوئيل
هـامـسفيـر وكـونـت قصـة سـانتـا كلـوز
العــالميـة بــشكله المـميــز فهــو رجل ذو
لحيـة بـيضـاء يعـيش في كـل العصـور
ولا يمــوت يلـقي بــالهـدايــا للأطفـال
في أعيــاد الميـلاد ثم يعــود دائمـاً إلـى
ــــــــــــــــــــــــــــلاده   Korvatunturiفي ب
الأراضي الفلنـدية. ومنذ خمسينات
القـرن العـشريـن، وسانـتا كـلوز يـنزل
في مـنــطقـــة نـبـــابـيـــري بـــالقـــرب مـن
روفـــــانــيــمــي في أوقـــــات غــيـــــر أوقـــــات
الميـلاد ليلـتقي في الـواقع بـالأطفـال
والــشـبـــاب بـكل سعــــادة. وخلال عـــام
1985 أصــبحـت زيــــاراته لـنـبــــابـيــــري
زيـــارات مـنـتـظـمـــة جـــداً وقـــد أســس
مكـتـبـــاً خـــاصــــاً به هـنـــاك . وأصـبح
يـــأتـي إلـــى هـنــــاك كل يـــوم لـيــســمع
طلـبـــــات الأطفــــال في أعـيــــاد المــيلاد
ويـتحـــدث مع أولـئك الــذيـن يــأتــون
مــن مــنـــــاطـق مخــتـلفـــــة في العـــــالــم
لزيـارته. وأصبحت القـرية الـتي كان
سانتـا كلوز يعيش فيهـا مقراً لدائرة
بريد رئيسة له ، حيث يتلقى رسائل
الأطفــــــــــــــــــــــال مـن جــــــــــهــــات العـــالـم

الأربع .

ـ

حـيـــوانـــات غـــزلان الـــرنـــة أمـــراً غـيـــر
ممـكن في القـطب الـشمــالي ، أعلـنت
الــصحف أن ســانـتـــا كلـــوز يعـيــش في
الحـقــــيـقـــــــــــة في أطـــــــــــراف الأراضــــي
الفـلنديـة     " فالـعم ماركـوس " وهو
" مـاركـوس روشيـو " الـذي كـان يقـدم
البـرنـامج المعـروف " سـاعـة للأطفـال
" مـن الراديـو الفلـندي العـام ، كشف
عـن ســـر كـبـيـــر لأول مـــرة عـــام 1927
وهـو أن سانتا كلـوز يعيش في أطراف
 Korvatunturiفي هــضــبـــــة آيـــــر "
 " Ear Fellحــــــيــــــث تــقــع هــــــــــــــــذه
الهــضـبــــة علــــى الحــــدود الـــشــــرقـيــــة
الفـلنــديــة ، وتــأخــذ شكل أذنـي أرنب
بــريـــة ، وهمــا في الحقـيقــة يـشـبهــان
أذني سـانتا كلـوز اللتين ينـصت بهما
ليـسمـع فيمـا إذا كـان أطفـال العـالم
يعيشـون بشكـل جيد . يـتلقى سـانتا
كلـــوز المــســـاعـــدة مـن مجـمـــوعـــة مـن
الأقــزام الــدؤوبين الــذين لـهم تــاريخ
خــــــــــــــاص بــهـــــم في الأســــــــــــــاطـــــيــــــــــــــر

الاسكندنافية .
وعبــر العصـور ، امتــزجت الحكـايـات
مـــن مخــتـلف الأجــــــزاء مــن شــمــــــال

 Father Christmasأي " أبـــــــــــــــــو
الأعـياد " وقـد أخذت أسـطورة سـانت
نــيكـــولاس طــــريقهـــا إلـــى الـــولايـــات
المتحـدة مع المهـاجــرين الهــولنــديين
الـذيـن حملـوهـا إلـى هنـاك ، إذ اخـذ

يشار إليه بسانتا كلوز.
في الـكـثـيــــر مـن الـــشعــــر والمــصــــورات
التوضيحية في شمال أمريكا ، يقوم
ســـــانــتــــــا كلـــــوز بـلحــيــته الــبــيـــضـــــاء
ومـعــــطـفـه الأحـــمــــــــر وقـلـــنــــــســــــــوتـه
الجـمــيلــــة بــــرحلــــة في اللــيلــــة الـتـي
تـسبق عـشيـة أعيـاد الميلاد في عـربته
التي تجـرها غزلان الـرنة الثمـانية ،
فــيقـــــوم بــتـــسـلق المـــــداخــن لــيــتـــــرك
هدايـاه في جوارب الأطفـال على رف
مـــوقـــد الـنـــار الـتـي تجـتـمع حـــولهـــا

الأسرة في ليالي الشتاء الباردة.
مـن الـطـبـيعـي ، ان يــرغـب الأطفــال
في معـرفـة من أين يـأتي سـانتـا كلـوز
؟ وأيــن يـعــيـــــش ؟ وفي أي وقــت مــن
الــسنــة يلـقي هــدايــاه ؟ وفي أي وقت
يـــتــــــــوقـف عـــن تـقــــــــديمـهــــــــا؟ هــــــــذه
التساؤلات أدت إلى أيجاد الأسطورة
التي تـقول بأن سانتا كلوز يعيش في
القـطب الـشمـالي ، حـيث تقع ورشـة

صنع هدايا العيد أيضاً .
في عــــــام 1925 ، ومــنــــــذ أصـــبح رعــي

نعـــــــرفهــــــا هــي امــتـــــــزاج لعــــــدد مــن
الأســــــاطــيــــــر المخــتـلفــــــة وكــــــائــنــــــات
اسـطــوريــة غـــريبــة. أن اســاس قـصــة
سـانتـا كلــوز في العصـر المـسـيحي هـو
القـديس نـيكولاس وهـو من سميـرنا
)ازمـيــر( الـتـي تعــرف بـتــركـيــا الآن .
لقـــد عــــاش القـــديــس نــيكـــولاس في
القـرن الــرابع الميلادي ، إذ كـان رجلاً
غنياً ، كريماً ومحبوباً لدى الأطفال
فهـــو دائمـــاً يبـعث الـبهجــة في قلــوب
الأطفــال والفقــراء بــإلقــاء الهــدايــا
مــن خلال نــــوافــــذ مـنــــازلهــم . لقــــد
مــنحـت الـكـنـيـــســـــة الأرثـــــوذكـــسـيـــــة
القديـس نيكولاس ، صانع المعجزات
، مـنــزلــة عـظـيـمــة ، إذ قــامـت بـبـنــاء
كـنيـســة في روسيــا تخـليـداً لـه . ومن
جــــــانــب أخــــــر، قــــــامــت الـكــنــيـــــســــــة
الكــاثــولـيكـيــة الــرومــانـيــة بـتخلـيــد
نيكـولاس بوصفه ذلك الـرجل الذي
يــســـاعــــد الأطفـــال والـفقـــراء  وهـــو
نمــــــــوذج لـلـقــــــــديــــــس الــــــــذي يـحـــبـه

الأطفال وملاحو البحر .
أمـــا في المنــاطـق البــروتــستــانـتيــة في
وسـط وشـمــال ألمــانـيـــا ، فقــد أصـبح
القديس نيكولاس فيما بعد معروفاً
باسم دير ويناتشمان. أما في إنكلترا
فكـــان يــسـمـــى " فـــاذر كـــريــسـمـــاس "

لقـــــد ضـمـن مـــــور روايـتـه تفـــــاصــيل
كثـيرة كأسماء غزلان الـرنة الثمانية
الـتي تجــر عــربــة ســـانتــا كلــوز، وقــد
ابـتـكــــر الـكــــاتـب اسـم غــــزال الــــرنــــة
التـاسع إذ اسمـاه "رودولف" ذا الأنف

الأحمر اللامع في عام 1939 . 
ووصـف ضـحـــكـــــــــــــاتـه، وغـــــمـــــــــــــزاتـه،
وإيمـــــاءاته لـلأطفــــال : والــطـــــريقــــة
الــتــي يــــشــيــــــر بهـــــا إلــــــى القـــــديــــس
نـيكـــولاس علـــى انه قـــزم يخـــرج مـن
المــــداخــن ، ونعــــرف ذلـك مـن عـبــــارة
مور " يضع إصبعه إلى جانب أنفه "
المـستـوحـاة مبـاشـرة مـن وصف آرفنغ

في عام 1809 .
أعطـى الكـاتب تـومـاس نـاست صـورة
مـتقنـة جـداً لـسـانتـا كلـوز بـأنه رجل
ممـــتلــيء الجــــســم، ربـــيل وان لـــــــديه
ورشة عـمل تقع في القطب الجـنوبي
، وان العــامـلين فـيهـــا هم مـجمــوعــة
من الأقزام المثـابرين الذيـن يقومون
بـصـنــاعـــة اللعــب للأطفـــال ، وأن له
قــائـمـــة تكـتـب بهــا أسـمـــاء الأطفــال

الطيبين والسيئين في العالم .    
علـــــى المــــــرء ان يغـــــوص عــمــيقـــــاً في
المـــــــاضـــي كـــي يـــبـحـــث عـــن الجـــــــذور
التـاريـخيــة لحكـايـة ســانتــا كلـوز، إذ
يـكتــشف أن قـصــة ســـانتــا كلـــوز كمــا

اشياء نتمنى ان لا نراها في
العام الجديد..
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